
يبـــــة الشعبويـــــة البـــــديل التـــــونسي وضر
المضادة

, كتوبر كتبه المختار غميض |  أ

من مزاعم “الخطر الداهم” إلى الوعود بـ”العلو الشاهق” يخيّم الصمت، وبات السواد الأعظم من
يقًــا للظفــر بقــوتهم اليــومي، مــع تــدهور الوضــع الاقتصــادي وضبابيــة الأفــق الناس يتحسّــسون طر
الســياسي، أصــبح الشبــاب لقمــة سائغــة لعــدو يتربصّــهم بــالبحر والــبرّ، بعــد فقــدان الثقــة في الوعــود
كثر، أزمـة تخفـي أخـرى، تنتهـي بارتفـاع قيـاسي غـير مسـبوق لنسـبة كـثر فـأ الزائفـة، حـتى تـردّى الواقـع أ
التضخم، سياسة عشوائية وتخبط وشعبوية أوصلت الوضع إلى هذه النتائج، وأضاعت مسارًا كان
سيكون إصلاحيا على كافة المستويات، فهل فقد التونسيون البديل؟ أم هل البقاء على الربوة أصبح

ضريبة خشية شعبوية أخرى؟
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أزمة تخلق أزمة
“كأن على رؤوسهم الطير”، تعبير عربي دقيق عن حالة تصف الصمت والانتظار والتوجس، ربما هو
ضريبـة مـن مغبّـة السـقوط في شعبويـة مضـادة، التفسـير الوحيـد للقبـول بـالرداءة، يسـأل الكثـير عـن
الحل ولا مجيب، كأنهم سكارى وما هم كذلك، يبدو أن الصمت لم يعد علامة رضاء، بل هو فقدان

لحبل النجاة.

 تتعــاقب الأزمــات وتتكــاثر فلا تكــاد تحــل واحــدة حــتى تخلفهــا أخــرى، أزمــات تتعلــق بــالقوت اليــومي
يادات  مركوبه؛ فطالت قطاع المحروقات بعد تتالي ز

ِ
يته وخبزه وحتى مائه، ولم تستثن للمواطن، من ز

الأسعار، متلحّفة بالليل على غرار ممارسات النظام البائد، ووصلت أخيرًا إلى شبه انقطاع للوقود ما
أصاب وسائل النقل بالشلل.

تلــك الوسائــل الــتي تمثّــل العمــود الفقــري للاهثين وراء لقمــة العيــش بطبعهــم، فمــا بالــك أن يرهــق
كاهلهم هذا العائق الجديد، دون أي مبالاة من السلطة، وكأنها في وادٍ غير وادي الشعب.

الرئيس قاعد يسمع فاش يقول الشعب أمام طوابير البنزين وفي رحلات
ير الدولية البحث عن السكر والزيت والحليب؟ يسمع الإذاعات؟ يسمع التقار
التي ترجح إفلاس الدولة قريبا؟ قاعد يشوف جثث المهاجرين غير النظاميين

والغضب في الجنوب؟ بالله يقلنا كان يسمع ولا يسمع تطمينات ناس لا
نعرفها #قيس_سعيد

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) October 12, —
2022

المـؤشر الخطـير الآخر هـو بلـوغ الاحتيـاطي الاستراتيجـي مـن البـترول نهـايته، بعـد فـراغ خزانـات الوقـود
لعجزها عن دفع مستحقات الموردين المالية، بل التخوف الأكبر بات من نفاد هذا الاحتياطي لدى

ص للاستعمال في الحالات القصوى. قوى الأمن والجيش الذي يخص

هذا الخلل الاقتصادي المالي ونقص الضرورات الحياتية الأساسية يحمله مراقبون لسلطة الإجراءات
ــفّ لفهــا في وسائــل الإعلام، بــل طــالت الانتقــادات اللاذعــة ـــ  يوليــو/ تمــوز، ومــن ل الاســتثنائية ل
ه قيـس سـعيّد، لكـن بتغـير موقفهـا يظهـر المعارضـة، والأنـكى أن تكـون مـن أطـراف كـانت مواليـة لتـوج
صدق رغبة أولئك في التغيير الحقيقي خلال انتخابات  بالقطع مع الفساد والمفسدين، لكن

تبين لهم أن الرئيس ذهب في المذهب الخطأ.

كانت الرغبة في الإصلاح تنحو في اتجاه البناء على المنجزات الإيجابية للعشرية الأخيرة، لا القطع معها
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وإعــادة تأســيس جديــد، والســقوط في مربعــات ومهــاترات الشعبويــة والانتقائيــة الأقــرب للتشفّــي
والانتقامية، دون أي مراجعات بنيوية للماضي أو حتى للعامَين الماضيَين، رغم استقالة مستشارين

بارزين آخرهم نادية عكاشة.

يف يومي نز
كل الدينامو الحقيقي للدورة الاقتصادية، استنزاف يفًا يوميا يأ حبل النجاة الوحيد في البحر أصبح نز
غير مسبوق للشباب، تزايدت حالات الانتحار حرقًا، أو “حراّقًا” عرض البحر، هربًا إلى الضفة المقابلة،

للنجاة بجلدهم من الضائقة المالية، الشبح المحدق بأرباب العائلات من كل جانب.

 بها العمل إلى اليوم،
ٍ
في المقابل قامت إيطاليا بترحيل مئات الشبان التونسيين باتفاقيات ظالمة، سار

 لوقـف ترحیلهـم
ٍ
إلى جـانب ترحيـل كـل الذيـن فقـدوا إقـامتهم القانونيـة، دون إظهار سـعيّد أي مسـاع

القسري، وفق منظمات حقوقية تونسية.

ووفق إحصاءات محلية، هاجر هذه السنة نحو  ألف شاب فقط من محافظة تطاوين بأقصى
الجنـوب، بعـد يأسـهم مـن تشغيلهـم رغـم اتفاقيـات سابقـة تضمـن لهـم ذلـك، ورغـم وعـود التنميـة
ية الجديدة وفق مفسرّي حملة قيس سعيّد الانتخابية، والحكم النابع من إرادة الشعب والجمهور
ييه، على حد الموغلة في الطوباوية، لكن يبدو أن ذلك الاهتمام اقتصرَ على أعضاء تنسيقياته وحوار

قول مناوئيه.

كملهــا، حــالف الحــظ كثيريــن، لكــن لم مــا كــان وراء موجــات الهجــرة الجماعيــة عــبر البحــر، لعــائلات بأ
يسعف المئات، ولا يزال بعضهم مفقودًا في جرجيس بالجنوب الشرقي، بعد كارثة المهدية التي حدثت

مؤخرًا إثر غرق  شخصًا، وسط صمت رسمي مطبق.

ناهيك عن المخاطرة بالهجرة عبر صربيا التي راح ضحيتها كثيرون لم يظفروا بحلم الوصول، ما وضع
علامــات اســتفهام وحــيرة، لكــأن جهــات مســؤولة متورطّــة في عمليــات التســفير الممنهَــج، أو تعليمــات

بغضّ الطرف عن تسفير أولئك.

أمـا مـن لم يسـتطع تـدبير أمـر الأمـوال الكافيـة للرحيـل، فلا يـزال علـى مضـض يتحينّ الفرصـة المناسـبة
ليلقي بها في مهاوي الردى، وقد تترجمَ ذلك في خروج مسيرات في مناطق بالعاصمة في حالة غضب
علــى مــا آلــت إليــه الأوضــاع، في تطــور نســبي للمظــاهرات العفويــة غــير المنظمــة منــذ إعلان الإجــراءات

الاستثنائية.

يعني رئيسكم سامع بجرجيس ؟ و شنوة صاير فيها و في ناسها ؟

جثث تدفنت في مقبرة الغرباء من غير حتى تحليل ADNو العايلات ليوم تعرف



على أربعة  جثث تعود لأبناء جرجيس المفقودين طفلة و ولاد.#تونس

Adel Azouni (@adelazouni) October 11, 2022 —

وسط هذا المشهد، تخلّت الأحزاب والمنظمات والشخصيات والمنابر الإعلامية والنقابات عن دورها
ــة، فاتحــاد الشغــل نــأى بنفســه عــن تحمــل المســؤوليات حســب ــة قبّ الســابق الــذي يبــني مــن الحبّ
منتقديه، وترك قواعده في مواقف يلفها الغموض، فيما دفعت النقابات الأمنية ببعض قياداتها في

السجن، ووعدت بمواصلة النضال، لكن دون أفق واضح أيضًا.

رئيس انقلبَ على نفسه
ربما بهذا التمشي، يكون قيس سعيّد قد كشف عن برنامجه الذي جاء لأجله، وهو الذي وعد في
أحد حملاته الانتخابية بعدم التسويق للأوهام، وضرب الفاسدين، وتفريج كربة المكروبين المطحونين

من الطبقة الدنيا.

لكنــه فيمــا بعــد فــاجأ الجميــع بمنعرجــاته الكــبرى الحاســمة، رغــم الإقبــال الضعيــف علــى اســتشارته
الإلكترونيــة علــى نظــام حكمــه، ومــا أحــاط بالدســتور مــن تشكيــك في لجنتــه وفي نصّــه، جعلــه يقــرّ بمــا

سمّاه “تسرب أخطاء” لغوية في مشروع الدستور.

فضلاً عــن طعــون وشكايــات في نتــائج الاســتفتاء الدســتوري، وأخــيرًا وليــس آخرًا فيمــا يخــص قــانون
الانتخابات المرتقبة، الذي صاغه سعيّد وتدخل بنفسه لتعديل أخطائه، دون استشارة أحد، إمعانًا في

تكريس النزعة الانفرادية بالحكم، حسب المختصين.

هذه الأخطاء المتسرّبة كما يصفها دائمًا، أقامت الدليل على عدم قدرة شخص بمفرده على الإلمام
بكــل الأدبيــات القانونيــة واللغويــة، مــا يفسرّ تهــافت سرديــة الــدعم الشعــبي، والمخلّــص مــن الفــوضى،

ويسفّه مقولة الاستغناء عن جمعيات الرقابة الحقوقية والانتخابية وحتى الأحزاب.

يبـات المسانـدة للرئيـس ترفـض المشاركـة في الانتخابـات البرلمانيـة المنتظـرة، بعـد جعـل ذلـك بعـض الحز
إقصاء سعيّد للشخصيات المتحزبة من الترشح للتشريعية.

وانضـم إليهـم أخـيرًا ائتلاف صـمود، وعلـى رأسـه أمين محفـوظ أسـتاذ القـانون الدسـتوري الـذي كـان
ية الجديدة” التي بشرّ بها قيس سعيّد، احتجاجًا على التوجه الأحادي للرئيس، مواليا لـ”الجمهور

وتركيزه نظام “رئاسوي هجين” كما سمّاه.

انقلب على الموعودين بالعمل والترسيم في قانون للبرلمان المنحل كان قد أمضى عليه الرئيس بنفسه،
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لكنه ألغاه وأغلق معه ملف التوظيف العمومي.

صحيح أنه تم إثقال موازنة الدولة بالوظائف ما أرهق كتلة الأجور، لكن عملية طباعة العملة التي
كثر الوضع المالي، انتهت اعتمدها المصرف المركزي زمن قيس سعيّد، من دون سندات مالية، أرهقت أ

بصعود غير مسبوق لنسبة التضخم، لتصل .% وفق معهد الإحصاء.

في المقابـــل لم يتـــمّ وضـــع مخطـــط بـــديل يحتضـــن العـــاطلين المتخـــرجين مـــن الجامعـــات والعـــاطلين
لسـنوات، فحـتى المـشروع الرئـاسي للشركـات الأهليـة لا يـزال حـبرًا علـى ورق، غـير واضـح المعـالم، ويبـدو

برنامجًا انتخابيا جديدًا، أقرب منه إلى مخ واقعي للتشغيل.

حملة سياسية للإلهاء والتغطية وتعويم القضايا، لمحاولة إغلاق قوس العشرية الانتقالية السابقة،
يــر هــذه الفــترة الانتقاليــة الحسّاســة في مشروعــه قبــل الانتخابــات المرتقبــة لإكمــال أسُــس وسرعــة تمر

يته، والانقضاض على إرث الثورة نهائيا. جمهور

إلى أين؟
ذلك الإرث الذي كان وليد جيل جديد، نما وترع زمن النظام النوفمبري ثم انفجر في وجهه، وهو
ية تامة لحق التظاهر والتعبير، ليجد نفسه في وضع الجيل نفسه الذي عاش العشرية الانتقالية بحرّ
أشبه بالأمس، وسط مزاج عام يسوده الصمت والحيرة والارتباك، وغير مطمئن غالبًا إلى ما تسير

إليه الأوضاع.

لكن هذا المزاج العام المطبق والذي يلفّ المدن صيفًا وشتاءً وفي كل فصل، لم يكن مألوفًا وكأن الوضع
مزدهر والأمر جيد ومستساغ، لكأن وراء الكواليس من يتحكم ويدير أهواء الشا والناس، رغم

حالات الاستياء التي ازدادت وتيرتها مؤخرًا بشكل ملحوظ.

يبـدو أن الخيـارات ضئيلـة أمـام الجمهـور، بعـد القصـف الكـبير لآلـة الدعايـة القديمـة لعقـول الشبـاب،
ية بل كانت وراء الثورة، حتى أسكتتها وأجهزت واكتسب فضاءات كانت محسوبة على القوى الثور

.على وجوه كانت تحرك الشا

في المقابـل، لم يصـنع الإعلام بـديلاً للسائـد حـتى داخـل الأحيـاء الشعبيـة المتعاطفـة، لذلـك ظلـت ثقافـة
الابتذال مهيمنة وتحل محل البديل، ودمغجت العقول وبثّت اليأس من مكتسبات الثورة.

ية لبعبع مرورًا بشيطنة المعارضة وضربها ببعضها، عبر ثورجيين وضعوا الأزمات الحالية في كفة مواز
رمــوز “العشريــة الســوداء”، وســاهم في إذكــاء ذلــك فشــل المعارضــة في إعــادة التشكــل لخلــق بــديل
كل الانقلاب من الداخل، رغم التقائها جميعًا على رفض توجهات قيس مقبول، غير المراهنة على تآ

سعيّد.



لا تغيير يبدو دون استبعاد الوجوه المستهلكة وإعادة تكريرها وتسويقها، وهذا
كافٍ لتبرير الريبة والصمت خشية الهروب من شعبوية إلى شعبوية مضادة،

وهما وجهان لعملة واحدة، يغيّبان عقل الدولة.

وصــولاً إلى التنظــير بــأن “المســتبد الــوطني أفضــل مــن الــديمقراطي العميــل”، والحــال أن المســتبد لا
يمكن أن يكون وطنيا، ولا الديمقراطي يمكن أن يكون عميلاً، طالما أنه مُزكىّ من أغلبية.

وعليه فإن التعويل على الأزمات لفشل أو إفشال مشروع الرئيس يبدو خيارًا غير مجدٍ، دون عودة
إرادة شعبيــة تقلــب المــوازين وتســمع الحــائرين علــى الربــوة، فــالإرادة الشعبيــة وحــدها، وهــي شعــار
قيس سعيّد الذي أوصله إلى الحكم، العامل الوحيد الذي يسحب البساط أو يمدّه، والعكس يعني

القبول بالوضع الراهن والتمديد.

وبالتــالي إن الاســتياء والتــذمر لــن يغــيرا الواقــع، فهــذا بتنــا نشهــده حــتى مــن المــوالين للرئيــس رغــم
تفسيراتهم التبريرية لأسباب التردي، ورغم الإقرار بوجود عوامل موضوعية تستدعي الإصلاح، لكن
يبـدو أن صـنّاع القـرار متوغّلـون ومتغوّلـون في مفاصـل ومعاقـل المنظومـة، فضربوهـا وأثخنـوا الشـا

المرهق بطبعه.

كل ذلك يؤكد حقيقة لا مناص منها، وهي أن تونس بحاجة إلى سياسة توافقية على أسُس جدّية
جديــدة تســتفيد ممّــا قبــل الانقلاب الدســتوري وممّــا بعــده، وهــي رســم توافــق آخــر ثــابت ومســتقر،

اقتصاديا قبل السياسي حتى، بعد أن تبينّ أنه لا استقرار سياسي دون استقرار اقتصادي.

تمامًا كما لا تغيير يبدو دون استبعاد الوجوه المستهلَكة وإعادة تكريرها وتسويقها، وهذا كافٍ لتبرير
يبــة والصــمت خشيــة الهــروب مــن شعبويــة إلى شعبويــة مضــادة، وهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، الر

يغيّبان عقل الدولة.
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